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أ

:مقدمة
ها نوع لأنّ ,تعتبر الروایة من الفنون الحدیثة التي جذبت انتباه الباحثین والدارسین 

.قدیةلتطبیق المناهج النّ أدبي یتیح لهم مجالا واسعا 
ر عن أمال المجتمعات العربیة ها تعبّ نّ اإلاوالروایة العربیة رغم حداثة نشأتها 

أن تتربع على عرش الفنون جمیعا بما روایة الوبهذا استطاعت ، یباتها خوتطلعاتها أو 
.في ذلك الشعر

ل عن قناعة باعتباطیا "لنجیب محفوظ" "بدایة ونهایة"لم یكن اختیارنا لروایة 
الروایة هي الفن الأدبي الأقرب إلى وصف إن: ویعود ذلك لأسباب موضوعیة أهمها
للموضوع الذي تناولته الروایة الواقعیة والذي إغفالناالحیاة الاجتماعیة لشخصیات دون 

هم الدراسات التي تناولت موضوع الأسرة والمجتمعات وأخ یمثل الفقر ودوره في تفسّ 
وعبد الملك ""مدخل إلى تاریخ الروایة المصریة"في كتابه "وادي طه"نجد الروایة 
.وغیرهم"في نظریة الأدب""شكري عزیز ماض"، و"في نظریة الروایة"وكتابه "مرتاض

منا بحثنا هذا إلى مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة، تناولنا في التمهید كما قسّ 
غوي المفهوم اللّ إلىبالإضافةإرهاصاتها الأولىو ة،الروایة العربیة والبنیویّ 

.ةوالاصطلاحي للبنیویّ 
وأنواعمفهوم الشخصیات إلىفیه فتطرقنا الأولا فیما یخض الفصل أمّ 

.الشخصیات الرئیسیة والثانویة وغیرها
،الشخصیات الرئیسیةءدراسة بناا الفصل الثاني فشمل على أمّ 
.بالزمان والمكانوعلاقتها وتصنیف العلاقات بین الشخصیات وتجلیاتها ،والثانویة

لرصد البنیات المختلفة الأّنسبلأنهبعنا في بحثنا المنهج البنیوي وقد اتّ 
.لشخصیات الروایة ضمن منهجیة وصفیة تحلیلیة

نجاز هذا لإوإرادتناوقد واجهتنا بعض الصعوبات التي لم تنقص من عزیمتنا 
.البحث المتواضع

ص نجاز هذا البحث من قریب أو من بعید ونخّ إنشكر كل من ساهم في وأخیرا
.ملوكللأستاذي صبیرة التي ساعدتنا كثیرا والشكر أیضاقاسىالمشرفة الأستاذةبالذكر 
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المصطلح والمفهوم :ةالروایة العربیة والبنیویّ : تمهید

أناستطاعت الأخیرةالفنون الأدبیة في عصرنا الحاضر، وهذه أهمتعتبر الروایة من 
ما تعالجه من قضایا ل، وهذا الأخرىالأدبیةتحتل أوفى الأماكن مقارنة بالأجناس 

.فكریة واجتماعیة

ذاتفن نثري هاأنّ بوجد من قال یفعت،وتنوّ اد للروایةالنقّ فتعار یوقد اختلفت 
الفن القصصي وإن كانت أكثر أنماطمن نمطهابأنّ قال الأخرطول معین والبعض 

.1شمولا وأطول زمنا مما هي علیه في القصة القصیرة

.2"هي النثر الفني بمعناه العالي: " عبد الملك مرتاض في قولههاضعر وقد 

رف، والمشرف السیاسي، وصحفي الوقائع الیومیة وتقوم الروایة بدور الكاهن المعّ "
محل أن یحلّ إلىفهي تقوم بهذه الأدوار كلها في فن عالمي یهدف ،الرائد التربوي

.3"امنا هذه شكلا معمما للثقافةیكون في أیّ أن، ویمكن جمیعاالأدبیةالفنون 

خلاقي ضى مثل التاریخ والبحث الأة فیما موقد تناولت الروایة مواضیع عدّ 
دبیة على نواع الأالأبر كصبحت من أأن ألى إ، وأخذت تتطور شیئا فشیئا يلملحماو 

طلاق فهي قادرة على رسم لوحات عظیمة وعریضة لما یحدث في المجتمع، الإ
إلىل صّ و تتفتجسدها الحوادث والشخصیات ل، الإنسانیةوتتناول جانبا رحبا من الحیاة 

.4صورة كاملة وواضحة عن بیئة من البیئات أو مجتمع من المجتمعات

.111، ص2003محمد أحمد ربیع، دراسات في الأدب العربي الحدیث، دار الكندي للنشر، : ینظر- 1
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، : عبد الملك مرتاض- 2

.33، ص1998الكویت، دیسمبر 
.9، 1997، مصر 2مدخل إلى تاریخ الروایة المصریة، دار النشر للجامعات، ط: وادي طه- 3
.99المرجع نفسه، ص: ینظر- 4
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I.الأولىوإرهاصاتهاالروایة العربیة نشأة:

، فهي من فعل روي حدثا أو خبراً أو حكایةتستمد الروایة اسمها مصطلحا 
والحكي في النثر حیث ذات جذور في التراث العربي القائم على القصّ بهذا المعنى 

رت أحداثارات وعكست أوضاعا، وصوّ باب، ونقلت خالكتّ بأعمال العدید من لتحف
" و" یوانالح"یهفي كتابالجاحظأعماللعب فیها الخیال دورا مهما، ویظهر هذا في 

مة في الفن الروائي أو اني والتي خطت خطوات متقدّ ذ، ومقامات الهم"البخلاء
ذور في الواقع مستهدف جبالبطولة فیه شخصیات خیالیة ذات نت تقوم اقصصي، وكلا

1.ةلجوانب تعلیمیة وإمتاعی

عمجم"في كتابة "ف الیازجيصنا"نة عمر بن قیّ ذكرفیلحدیثاالعصر يا فأمّ "
بأسلوب تة كتبقصّ هيو " دیث عیسى بن هشامح"لحي في مقاماته یو ملاو " البحرین

اغته في صیّ ذاني مة الهناعویلحي فیها مرتبط ارتباطا وثیقا بصمالمقامات بقي ال
2."غويث وإطاره اللّ للحد

ر تحجّ و سباب أهمها جمود قالب المقامة لأبالمقصود هلكن هذا الدرب لم یف" 
سلوبها وجنوح أف في من تكلّ اغالباهقهر ر فیها، وما یة البناء والتطوّ حدودها ونمطیّ 

ین في كتابة بیأثار الغر تفاءاقإلى اب آنذاك ما دفع الكتّ 3"فظي في لغتهاراب اللّ غإلى الإ
كانت وسیلة متاحة لعدد لا فمن القصص ریبالقصة وهذا عن طریق ترجمة عدد ك

بالإضافة إلى القصص المترجمة هناك قصص موضوعة تحمل و اء، بأس به من القرّ 
اء، الات القرّ غها تطورات العصر وانشفیاب تجاري مواقف المؤلفین والكتّ في طیاتها 

، برج الكیفن، 1طالأدب العربي الحدیث، شركة دار الأمة للطباع والنشر والتوزیع،: عمر بن قینة: ینظر- 1
.97،  ص1999الجزائر 

.98المرجع نفسه، ص- 2
، 2000الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، مركز النشر الجامعي تونس - 3

.79ص
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ها لم تلبّ أنّ إلاّ حة، وتناولت الواقع بوضو دّ جزت بالومع أن هذه المحاولات تمی
.1ةالعصر ولم تستوف التعبیر على وجدان الأمّ اجاتیاحت

:مراحل تطور الروایة العربیة.1

شكل اله جه الأدباء العرب إلى الفن القصصي الغربي وذلك لأنّ أن یتّ كان لابدّ 
عي اویر اهتمامهم،لتطلعات وانشغالات المجتمع بصفته الفن الذي ینقل عابایستاالأكثر 

المراحل التي أـولىفي الوطن العربي، وعلى هذا فإنّ التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة
یصطلح علیها كذلك كمات بها الروایة العربیة هي مرحلة فجر الروایة العربیة أومرّ 

رغبة الأدباء العرب ظمّ خوجاءت في " 19"بطور التألیف بدأت في نهایة القرن 
يدیق الوعر بعناد أطریالت رارهم على إدخال هذا الفن في الأدب العربي، وشقّ صإ و 

2.في هذا الفن الأدبيسمااأن تضع لنفسها توأقلام مبدعة استطاع

في كتاباته لسلسلة الروایات " جورجي زیدان"وظهرت عدّة محاولات مثل محاولات 
إلى أن ظهر "حدیث عیسى ابن هشام"ة الطویلة في القصّ "المویلحي"التّاریخیة و

رائد الفن الروائي بروایته والذي یعدّ ) 1956-1988("محمد حسین هیكل"الروائي 
وهذه الروایة تعتبر الخطوة الأكثر قربا من فن الروایة الحقیقي، ثم تلتها مجوعة "زینب"

3.معتبرة من الإبداعات الأدبیة وحملوا المشعل وساروا به قدما

ترة الممتدة في الفقي بشكل خاصم والرّ فالروایة العربیة خطت خطواتها نحو التقدّ 
كل من العراق ولبنان يات، فظهر هذا الجنس الأدبي فیات إلى السبعینیمن الخمسین

في تونس لا عن ظهورها في المغرب العربي فالأولویة كانت وسوریا وغیرها، أمّ 
.الروایة ثم المغرب والجزائردمیلااحتضان

.80الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث،  ص:ینظر- 1
، 2002، اللاذقیة، سوریا 2، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط1لباردي، الروایة العربیة الحداثة، جمحمد ا: ینظر- 2

.16ص
.20المرجع نفسه، ص : ینظر- 3
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عبد الحمید "ویعد ، 1949الروایة في الجزائر تجارب مختلفة متعثرة منذ وعرفت
1.تهابادرة في نضج الروایة الجزائریة وجدّ " بن هدوقة

1939(رخ لها من عام لتأهیل ویؤّ ار و یت بمرحلة التطوّ ا المرحلة الثانیة فسمّ أمّ 
، فأسهمت الروایة في هذه المرحلة بزرع البذور الأولى لهذا النوع الأدبي)م1959إلى 

الذي " حسینطه"فنذكر منهم الكاتب ،دیدوناب عما خاض التجارب فیه كتّ سرعان 
) م1934"(دعاء الكروان"وایته من ر ضكتب فیه بمقدرة تامة و عب آلیات هذا الفن و تاس
) م1939" (عودة الروح"ته اوروای" لحكیماتوفیق"ونذكر أیضا ) م1935" (دیبو أ"و
.2رىخوغیرها من الأعمال الأ) م1937" (عصفور من الشرق"و

إلى الآن وسمیت بمرحلة 1959خ لها من سنة الثالثة والأخیرة فیؤرّ أما المرحلة 
التجاوز أو كما یصطلح علیها بمرحلة النضج والتخصص ویبرز فیها نجیب و التكریس، 

في وقت كان ) م1939(الذي نشره سنة " عبث الأقدار"عمل له لأوّ فكان 3،محفوظ
لتصدر سنة ) 1937(والتي فرغ منها سنة " رادوبیس"أنجز فیه عملین آخرین هما 

وكانت له أعمال أخرى مثل ) 1944(والتي صدرت سنة "كفاح طیبة"ثم ) م1943(
.4)م1962(سنة " والخریفنماالسّ "و" لص والكلابالّ "

ة لمرحلة ما یسمى بالواقعیّ ةین حجر الزاوییتهاتین الرواعلى أنّ ادفیجمع النقّ 
من ةمجموعتقد ظهر 'و،" نجیب محفوظ"الجدیدة أو الروایة الذهنیة في مسیرة 

ة من ق الرؤیة الواقعیّ االروایات إلى جانب روایاته تحمل معها مؤثرات التجاوز، وتعمّ 
وغیرهم من صنعوا " صنع االله إبراهیم"، "باعيیوسف السّ "خلال أشكال جدیدة أمثال 

5.روایة المصریة والعربیةلتاریخ ا

.22، صمحمد الباردي، الروایة العربیة الحداثة،: ینظر- 1
.107- 106عمر بن قینة، الأدب العربي الحدیث، ص ص:ینظر- 2
.22- 21، ص صمرجع السابق، اللبارديمحمد ا: ینظر- 3
.143عمر بن قینة، المرجع السابق، ص: ینظر- 4
.28-24محمد البارد، الرجع السابق، ص: ینظر- 5
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II. ّالمفهوم والمصطلحة البنیوی:

كل تحلیل بنیوي هو بالضرورة تحلیل دلالي غایته كشف العلاقات القائمة بین إنّ 
1.الشكل والمضمون

دراسة اتر دراسة اللغتعذّ لغویات، كان في الغرب في مجال اللّ ةالبنیویّ فظهور 
دراسة بنائیة بمنهج موضوعي أيغةدراسة اللّ اللّغویون عوض ذلكهجفانتمقارنة،

بنیة، (ة ما یرتبط بها من المترادفات في ذاتها ولذاتها، ومصطلح البنیویّ دراسة اللغة 
ق إلى مفهوم أساسي في الفكر المعاصر، وهذا ما دفعنا إلى التطرّ ) ةبنیویّ البناء، 

.غوي والاصطلاحياللّ اهة في تعریفالمصطلح البنیویّ 

:البنیویة لغة.1
ة ة فهل هي بنیویّ البنیویّ مصطلحاد العرب المعاصرین یشیع في استعمال النقّ "

عبد المالك "، ورد هذا الانشغال عند 2"ة كما نستعمل نحنیّ و كما یستعملون أم هي بن
حول البناء ویتساءل أیضا حول الحدیث الذي كثر"نظریة النقد"في كتابه " مرتاض

اد العربلدى النقّ ارر الإصفظ، ووقع هذا اللّ هییكون علأنالذي یجب مفظي السلیاللّ 
أن یتداولوا ىغوي المصفّ اللّ حسّ المن ئاالمعاصرین الذین قد ینقص بعضهم شی

النحوي السلیم الذي هو وذلك عوضا عن الاستعمال ،"ةبنیویّ "الاستعمال الخاطئ وهو 
ویمكن "یونس بن حبیب"وهو مذهب ،وهو أخف نطقا وأكثر اقتصادا لغویا" ةیّ بنی"

هذا لمن الاستعمال السلیم والتأكیدلتحقیق لفي باب الإضافة " هوییبس"العودة إلى 
وهو " يّ یینب"فیقال " البنیة"فظ الذي هو ي أن یكون على أصل اللّ ضالذي یقتالمصطلح

وهو الأخف نطقا على " بنوي"ل اعلى القلب فیقا أن یكون طق وإمّ النّ يفثقیل 
3".ساناللّ 

.51ك مرتاض، في نظریة الروایة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، صملد البع: ینظر- 1
، 2005، بوزریعة، الجزائر 1والنشر والتوزیع، طلك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومة للطباعة عبد الم2

.190ص
.19المرجع نفسه، ص- 3
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:ة اصطلاحاالبنیویّ .2
ة مدرسة فكریة تقوم على مجموعة من النظریات التي تؤثر في العلوم البنیویّ 

، ودراسة البنیات وتحلیلها، فلقد عظم شأنها في النصف الثاني والإنسانیةالاجتماعیة، 
1."كانت"من القرن لعشرین، وهي قطیعة مع التقلید الموروثة عن لفیلسوف 

غویة بحیث شاعت في الدراسة اللّ "لسوسیر"ساني ة من الفكر اللّ واشتقت البنیویّ "
عملها هي النظام في وصف اللغة عوضا عن الكلمة التي استStructureكلمة بنیة 
System ، الصوت اهنالصغري، وهي ىة اللغویة تندرج في الدراسة من الوحدالبنیویّ و
أو لا صفة مرورا بالوحدة الأكبر منها وهي الصیغة Phonemeاللغوي 

morpheme ثم الكلمةLexim والعبارة الغیر مكتملة ،Phrase وأخیرا الجملة ،
2."تتجاوز هذا المتدرجالنحو وأي دراسة للغة ینبغي ألاّ بحدودها المترامیة، وفقا لقواعد 

فها فیوجد من عرّ وجهات النظر إلیهاباختلافة وقد تعددت تعریفات البنیویّ 
منهج فلسفي فها انطلاقا منوالبعض الأخر عرّ ،استنادا إلى الوحدات المركبة لها

.معینونقدي
منهج فلسفي وفكري "الاتجاه الأخیر یعرّفون البنیویّة على أنّها فأصحاب هذا

ةیوالعقلانعلى التزام حدود المنطق لحرص الشدید ارفة تتمیز بعللمونقدي ونظریة
ة أفكار ة وهي أن الارتباط العام لفكرة، أو لعدّ تأسس هذا المنهج على فكرة جوهریّ وی

ا تلك العناصر فلا یعني نة لها، أمّ كوّ س العناصر المابعضها البعض على أسبمرتبطة 
منطقي نظامالبعض في ببعضهامن حیث ارتباطها وتأثیرها بها ذلك المنهج إلاّ 

ا في النقد فهي تعني محاولة التوحید بین لغة الأثر الأدبي والأثر الأدبي ب وأمّ مركّ 
3."نفسه

.192لك مرتاض، المرجع السابق، صعبد الم: ینظر- 1
.90، ص2002، الأردن  1في النقد والنقد الألسني، أمانة عمان الكبرى، ط:إبراهیم خلیل- 2
، ص 2001، مصر 1المعاصر، دار الأفاق العربي، طقاموس مصطلحات النقد الأدبي : جازيحسمیر سعید - 3

124.
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1:مراحل التحلیل البنیويأهم .3

ومحیطه وأسبابه الأدببدراسة إطار ىتعنهاجم البنیویون المناهج التي ی
في خصلتتبدراسة بنیة النص الأدبي السطحیة والعمیقة وهي الخارجیة ویهتمون 

تجعلمجوعة من العلاقات المتعلقة بمراحل التحلیل البنیوي والبنیة العمیقة هي التي 
یل ویمكن تلخیص هدف التحل" الأدببأدبیة"عمل ما عملا أدبیا أي ما یسمى من 

البنیوي تحلیلا فریدا الأدب ما یجعل من التحلیل أدبیةكشف عن للهیعسفي البنیوي 
أو " نظام النص"ویقف التحلیل البنیوي عند اكتشاف ،عن المناهج السیاقیةاومختلف

بنیة النص، فهو لا یهتم بالدلالة أو المعنى بقدر ما یهتم بالعلاقات وأشبكة العلاقات 
لأدب، فالأدب لولا تهتم البنیویة بالبعد الذاتي أو الاجتماعي ، بینهاط فیما تربالتي 

ة ص لا علاقة له بنفسیّ السیاقات أي أن النّ و مستقل تماما في الظروف الخارجیة، 
ص الأدبي ینبغي لتوصل إلى بنیة النّ لاریخ والمجتمع و الأدیب لا علاقة له أیضا بالتّ 

.دین الذاتي والاجتماعيفكار والبععاني والأمص من التخلیص النّ 
غویة التي ولاكتشاف بنیة النص یتم التركیز على إظهار بعض العناصر اللّ 

يتواز الل، التضاد و ابوالتناظر، التعارض، والتقكالتشابهیتكون منها النص الأدبي 
والمقطع ر بوغیرها فیتم التحلیل على المستوى الصوتي من خلال إظهار الوقف والن

.رهاصفیتم دراسة طول الجملة وقتركیب الوغیرها، وعلى مستوى تحلیل 

شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزیع، : ینظر- 1
.161-158، ص2005، بیروت  1ط
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I.مفهوم الشخصیة:
ص في النّ ل مجموعة من الأطراف الفاعلةمالشخصیة مفهوم كلاسیكي یش"

وتصبح الشخصیة Agentوالعامل Actantوالفاعل Acteurالسردي مثل الممثل 
فاعلا، وقد تكون ممثلا عندما تكون في صورة فرد یقوم بدور فاعل في وأعاملا 

وهي في ،ص أدوار وتمثیلهایتقمبالنص السردي إلى جانب شخصیات أخرى تقوم 
ل في تعارض مع خة أو أطروحة ما تدالعمل الروائي بشكل خاص مجرد تمثیل لفكر 

1".شخصیات وأطروحات أخرى

ك الرئیسي والشخصیة عنصر ضروري في بناء أحداث الروایة وهي المحرّ 
ة مثل د صفات عدّ النفسیة، فهي تجسّ بمیولاتهالشخصیة ادعها وتتحدائال لوقالفعّ و 

2.الحب والكره، السعد والشقاء وغیرها من الصفات

لشخصیة للة ثالروائیة ممااد الفرنسیین المعاصرین اعتبروا الشخصیة وبعض النقّ "
یمكن ولاالخیالي الذي تنتمي إلیه،مالسینمائیة أو المسرحیة، فهي لا تنفصل عن العال

ها مرتبطة بمنظومة ها كوكب منعزل بل إنّ للشخصیة أن توجد في ذهننا على أنّ 
.3أبعادهابكلّ اهي وحدها تعیش فینوبواسطتها 

ةمعروفالالأولى عامة، وهي الظاهرة تهرتین لشخصیصو إنسان لكلّ وبما أنّ 
ز بدرجة ركّ یأو أقرب الأقرباء فالروائي اءللأخصّ تظهر إلاّ لا اس، والثانیة خفیة للنّ 

كبیرة على الجانب الخاص للشخصیات، فالإنسان في حیاته العامة لا یمكن فهم كل 
ق في لتعمّ ابل یعمد الروائي إلى ،ومعاشرته لهماس من خلال تعامله مع النّ هجوانب

جوانبها كلّ ها بضه ویعر تالأخرى لشخصیلصورةف على انفسه لیستطیع التعرّ رغواأ
4.الظاهرة والباطنة

في بناء شخصیاته ولا یمكنه وتوجد ثلاثة عناصر أساسیة یعتمد علیها الروائي 
من خلالها على فتتعرّف،عن طبیعة النفس البشریة تكشفهاالاستغناء عنها لأنّ 

.80، ص2002، الجزائر 1معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، ط:بوعلي كحال- 1
.52خلیل رزق، تحولات الحبكة، مؤسسة الأشرف للطباعة وللنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص: ینظر- 2
.115في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص:عبد الملك مرتاض- 3
منشأة المعارف، ) تها، أعلامهااأصولها، اتجاه(سلام محمد زغلول، دراسة في القصة العربیة الحدیثة : ینظر- 4

.14الإسكندریة، ص
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الشخصیة وتظهر قیمها الشخصیة والروحیة أو المادیة والانتهازیة وتتمثل هذه 
1:العناصر في

في شخصیتین شخصیة واقعیة وأخرى روائیة وهما مختلفتین وهي تظمّ :الغایات: أولا
فنجد مثلا شخصیة تسعى لجمع رة وحتى الغایات المسطّ ،امومبادئهاطریقة تفكیرهم

جد من یسعى إلى أعلى و الثروات دون الاهتمام بتحصیل علمي أو نیل شهادة علیا، وی
مبادئ باختلافق في میادین العلم والصناعة فهي غایات تختلف مراتب السلطة والتفوّ 

.الشخصیات وتطلعاتها في هذه الحیاة
أخر وكل حسب مولاته إلى إن الدوافع كثیرة وهي تختلف من شخص :الدوافع: ثانیا

سلطة ویكون دافعه حب اللى إونجد ذلك فیمن یطمح ،وما یحمله من قیم وأخلاق
ه الوطن لما یحمله من قیم نبیلة تجعله یفكر في المصلحة العامة، وهناك من تجرّ 

ن الدافع إلیها كان لأها أنانیته وحب النفس إلى الكسب الشخصي فتفقد الغایات أهمیت
.أنانیا
من الأفعال تقوم به الشخصیة الروائیة خلال أحداث مجموعةوهي :الوسائل: ثالثا

تراها ضروریة لتجاوز العقبات التي الروایة، فكل شخصیة تسعى بوسیلة معینة 
تواجهها، وتعترض سبیلها، فالإنسان الشریف سیستعمل وسائل شریفة ونظیفة لتحقیق 

وصول إلى غایاته على وسائل للالتي یصبوا إلیها، أما الإنسان الوضیع فیعتمد غایاته
ل اس أو الشخصیات هو الذي یشكّ ة وقذرة، وهذا الاختلاف الموجود بین النّ منحطّ 

.الصدام بینهم في الواقع أو في الروایة
II.أنواع الشخصیة:
الأحداث في الحكي، وتتمثل في البطل الذي تتمحور حوله " : الشخصیة الرئیسیة.1

فالروایة تتشكل 2"معارضةىقو لة الفردیة في مواجهتها د في الغالب القوّ حیث یجسّ 
وغایات یرید الراوي من خلالها الوصول فكارا أتحمل أساسیةوتبنى على شخصیات 

.اسإلى عامة النّ 

-27،ص ص22، ص1999عبد االله خمار، تقنیات الدراسة في الروایة، دار الكتاب العربي، الجزائر : ینظر- 1
28.
.80معجم مصطلحات السرد، ص:بوعلي كحال- 2
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تختفي في ها یمكن أن أنّ في إطلاقا إلاّ تولا تخلحكياوهي التي تظهر بشكل دائم في "
1".ة دورها لشخصیات أساسیة أخرىكلحظة من اللحظات تار 

إلى الشخصیات الرئیسیة هناك شخصیات ثانویة ساهمت في تطویر أحداث وبالإضافة
.ة تساعد على إظهار تصرفات الشخصیات الرئیسیةفهي شخصیات مهمّ وایةر ال
دها لتي تجسّ حدى الشخصیات ااتعتبر الشخصیة الثانویة ": الشخصیة الثانویة.2

،ةیال عكس الدور الذي تقوم به الشخصیة الرئیسوإن كان دورها غیر فعّ الروایة
والشخصیة الثانویة یأتي بها الكاتب القصصي لیكشف عن تصرفات الشخصیة 

2".قها القارئكي یقبلها ویصدّ لغریبة، وغیر معقولة فاتحتى لا تبدوا تصرّ الرئیسیة 

تغییر مجرى الأحداث و راء الروایة ثتسهم في إویمكن للشخصیات الثانویة أن 
ة طرق، وقیامها بأعمال ضروریة لمساعدة الشخصیات الرئیسیة والوقوف في بعدّ 

لا وجود للشخصیة هطریقها فتتشكل بذلك الحبكة في الروایة، والجدیر بالذكر أنّ 
ة جسر الثانویة التي تعتبر بمثاببفضل الشخصیات الرئیسیة في العمل الروائي إلاّ 

فكما أن یمكّننا حسب مرتاض من الوصول إلى فهم أفكار الشخصیات الرئیسیة،
في هذه النقطة باعتبار أنّ عون مجد الأغنیاء فكذلك الأمرصنالفقراء هم الذین ی

الشخصیات الثانویة سببا لبروز الشخصیات الرئیسیة وظهورها على مسرح الأحداث 
.3في الروایة

ة شخصیات أخرى بالإضافة إلى الرئیسیة والثانویة على عدّ أحداث الروایة تبنى 
.نجد الشخصیة المرجعیة، والشخصیة النامیة أو المدورة

صوص یستند مفهومها إلى وجود خلفیات معرفیة في بعض النّ :الشخصیة المرجعیة.3
ة هي الشخصیة سبق المعرفة فالشخصیة المرجعیّ ،ة تتعلق بهویة الشخصیاتالسردیّ 

في ثقافة مجتمع ما فتهاعر ملم الذي وجدت فیه، كأن تكون شخصیة سبقت ابها بالع
في الروایة " والثانينابلیون الأول"ومن أمثلة الشخصیات المرجعیة نجد شخصیة 

، 1997، بیرووت 1عربي،طقال الراوي، البنیات الحكائیة في المسیرة الشعبیة، المركز الثقافي وال: سعید یقطین- 1
.93ص

مجد محمد البكري البرازي، تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق، مؤسسة :محمد عبد الغني المصري- 2
.155، ص2002الوراق، عمان 

.133عبد الملك مرتاض، بحث في تقنیات السرد، ص: ینظر- 3
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في روایتین هما "نابلیون الأول"شخصیة "بلزاك"الفرنسیة الكلاسیكیة، وظف الروائي 
1."ورة الملكیینثوال" قضیة سریة"

صعب یة التىدبة والمعقّ كّ هي تلك الشخصیة المر :رةالنامیة أو المدوّ الشخصیة .4
ل العلاقات مع الشخصیات وتملك القدرة العالیة على تقبّ ،ا ستؤول إلیه حالها مالتنبؤ ب

لمختلف التوقعات اة ونشیطة تفتح لنا أفاقها شخصیة حیویّ الأخرى والتأثیر فیها لأنّ 
تفاعلها مع الأحداث یكون عمیقا لإبراز جمیع كون هذه الشخصیة معقدة فإنّ لو 

وتسلیط الضوء علیها سواء تعلق الأمر بالجانب النفسي أو ،الجوانب الغامضة
الاجتماعي في الروایة لذلك فهي تفاجئ القارئ بما تتمتع به من عواطف إنسانیة 

2.دةقّ مع

ت سعید بنكراد، دار الكلام للنشر والتوزیع، الرباط، فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،: ینظر- 1
.24، ص1990المغرب 

.130، صبحث في تقنیات السردعبد الملك مرتاض، :ینظر- 2
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I.بناء الشخصیات الرئیسیة:
روایات فيئیسیة والشخصیات الثانویةر لااختلفت طریقة المعالجة بین الشخصیات "

جانبا لتوضّح بهاىتؤ الشخصیات الثانویة ینّ لأالأدوار هذه المرحلة وذلك لاختلاف 
تحریك و یر عبها أدوات تنّ من جوانب البطل، أو الحدث أو السیاق ثم تمضي، أي أ

.1"ث وإضاءة جانب من جوانب البطل بالدرجة الأولىللحد
:تتنوع الشخصیات في الروایة على الشكل التالي

هو أصغر أفراد الأسرة، طویل القامة، مستطیل الوجه مع عینان ":یننحس.1
.2"ة في قسمات وجههبدقّ زبشرة سمراء، یمتاو عسلیتان واسعتان، 

الذي یعیشه كما تهفوا نفسه وهو مثال الشخصیة الطموحة، یرفض الواقع المرّ 
أبیه انشغل واهتم ك الأوقات ففي جنازة لحتى في أح،یادةوالسّ الثراءهراظمدائما إلى 

یرجوا لأبیه جنازة رائعة تلیق بمقامه ومكانته التي یجب أن وكانبمظاهر الجنازة،
3.اسیظهر بها أمام النّ 

له الكلمة من معاني وهذا نتیجة ما تحمأنانیة بكلّ شخصیةیننتبدو شخصیة حس
وقامطة، ساخإلى ما فوق طاقتها بنفس ظروف جعلت منه شخصیة مریضة تهفول
لن تكون أختي خیاطة ولن أكون أخا ":ائلاتزاولها أخته نفسیة قسالتي نةرفض المهب

4".لخیاطة

الم، سلابنهفرصة تقدیم دروس في الانجلیزیة "یننحس"اقترح فرید أفندي على وحین 
خطبتها بعد م لي تقدّ تعاطفیة بینه وبین بهیة، والةعلاقتحكم ذهابه إلى بیته نشأبو 

تحقیق أحلامه فالتحق من نه أفق جدید یمكّ فانفتح أمامه ،ریالو انجاحه في شهادة البك
ه مال دعارة فالمهم مه أنّ لرغم ع"حسن"ربیة عن طریق أخذه للمال من أخیه حیة البالكلّ 

أحمد یسري الذي من البكبمساعدة وكذلك حظي ،عنده أن یحصل على الوظیفة
، 2007، الأردن 1نجیب محفوظ، تكنیك الشخصیات الرئیسیة والثانویة، دار البدایة، ط:یسيقعودة االله منیع ال- 1

.67ص
.05ونهایة، دار القلم، بیروت، لبنان، صیة ابد:نجیب محفوظ- 2
.11المصدر نفسه، ص: ینظر- 3
.170سه، صفالمصدر ن- 4
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وعند ،ربیة ویتخرج منها ضابطا مرموقاحیة الین بالكلّ نقبول حساستخدم نفوذه لیتمّ 
ه یة بالملابس الرسمیة أنّ ل إلیه لدى خروجه من الكلّ خیّ "االله نصرعودته إلى عطفة 

ه ملقیا على ئعمود في استقامته كالطاووس في خیلالكان ینطلق كا، ق حلما بدیعاحقّ 
1."صورته التي تعكسها مرایا الحوانیت والمقاهي نظرات ارتیاح

ته من بهیة التي بوالذي قام بفسخ خطو متطلع طبقیا، ین نموذج الأناني والنحس
ملاءه علیها ز ق وقد علّ ،فة ها أصبحت في نظره غیر مثقّ ها أثناء مرحلته الثانویة لأنّ أحبّ 
ي ممتلئة أكثر مما ینبغي دلها عینان زرقاوان لكن یغلب علیها الطابع البل":ینقائل
.2"تها احذر أن تكون خطیبتكدّ جأین و ....

ین مقارنة بین فتاة الطبقة نأجرى حس"ة أحمد بك یسرى فه على كریموبعد تعرّ 
، اجسدستقراطیة لیست أجمل ر ، فبدت الفتاة الأ، وبین فتاة الطبقة الوسطىستقراطیةر الأ

فسرعان ما ،ي إلیهاصببأن یأقرب إلى الروح یجعلها أحلى وأحقّ یئاشولكن فیها 
.3"كل قلبه حسرة علیهاآیتووجد فیها الرمز الحي للحیاة العالیة التي بهرت حواسه

اهرة أسرة أحمد بك، لكنه صالاجتماعیة وطمح في مهفأعاد النظر في معاییر 
نین سلقد كان ح"قابل بالرفض لیصطدم بالحواجز ویشعر بعار الانتماء الأسري، ی

وحاول 4،"قة فوق رأسه تهدده في كل حینمعلّ مطرقة ثقیلة من ماضیه أنّ بیشعر دائما 
ره بالفقر والحرمان فغادر مع أسرته عطفة هذا الماضي الألیم الذي یذكّ ص من التخلّ 

تریح هنئ ویسینصر االله إلى مصر الجدیدة أملا في حیاة سعیدة، لكن هیهات أن 
قاه الرفض الذي تلّ فيوتتمثل أولى الصدمات " الأخرىربات الواحدة تلوىفتلاحقه الضّ 

نحراف أخیه اض تتعلق برفن حیثیات الما وأسیّ عند طلب مصاهرة أحمد بك یسرى ولا
انتمائه الأسري، أمّ االشعور بعار نماحسن وممارسته أخته الخیاطة مما فجر فیه كو 

ي تمارس هو بطت ضض لها فهي فضیحة أخته نفیسة التي ة التي تعرّ الصدمة النفسیّ 

.166، صروایةال:نجیب محفوظ- 1
.181المصدر نفسه، ص- 2
.94نفسه، صدر المص- 3
.231صالمصدر نفسه، - 4
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ى تلقیه الخبر الفاجع حالة شعوریة متشكلة من شحنات دالبغاء، واستحوذت علیه ل
1.بخطر فقدان الكرامة والمكانة الاجتماعیةالشعور و،انفعالیة مختلفة كالخوف

انتحرت نفسیة نتیجة لمجموعة من النكبات والمعانات التي لحقت بها منذ وفاة 
على الإبقاء يفالمجهودات التي یبذلها ین وهو یرى أنّ نم الوضع على حسوالدها، فتأزّ 

فخطى خطواته الأخیرة ي،جدتالمرموقة لم تعد شرفه واسمه مرفوعا في وسط الطبقة
من الفكر هرأسىوأخل"أیضا هولیلقي بنفسه" نفیسة"ع الذي انتحرت منه ضإلى المو 

2".ة واحدة، لیرحمنا االلهشجاعا ولو مرّ كنّ لن أصرخ فلألمّ هأردت اذإ

الشجار كان كثیر "د عن الحیاة المدرسیة ل، تمرّ هو أكبر الأبناء المدلّ :نحس.2
مع والده، وأحیانا یطرده من البیت فیمضي أیاما متسكعا ثم یعود للبیت وقد اكتسب 

3".الأشقیاءذنةشرورا جدیدا من مخا

نفدفع به ذلك للبحث ع"والاغتراب د لدیه شعور بالرفض والاضطهادتولّ 
تها الهامشیة المنبوذة من انتماءاةالاجتماعیالفئاتجتماعي بدیل لدى الانتماء الا

، وهو الذي احترف 4"تهارغبلوتحقیقا ،لحاجاتهباعاإشها أكثر الأسریة والتي یرى أنّ 
القوانین تجارة المخدرات والنساء ویحیا حیاة لا أخلاقیة ضاربا بعرض الحائط لكلّ 

ذان وحسین اللّ یننه لم یتوانى ولو للحظة عن مساعدة أخیه حسالسائدة، لكنّ الأخلاقیة
أسرته ه لم یتوان لحظة عن مساعدة أنّ إلاّ مةالآثفرغم حیاته ،دة منه المساعطلبا
.5كان یزورها في فترات متباعدةالتي 

ن في انحرافه أدى إلى اتساع دائرة الخطأ فتعرض لاعتداء وحشي كاد وتمادى حس
من أن تقبض علیه البولیس وهو في " سنینح"یاته، فكان مصدر لتخوف أخیه یؤدي بح

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، محمد مسباعي، تفسیر سلوك الإنساني في روایات نجیب محفوظ، : ینظر- 1
.222- 221، ص ص 2004، الجزائر 1ط
.325المرجع نفسه، ص- 2
.17نجیب محفوظ، الروایة، ص- 3
.309تفسیر السلوك الإنساني، في روایات نجیب محفوظ، ص:محمد مسباعي- 4
.130نجیب محفوظ ، بدایة نهایة، ص:ینظر- 5
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درك الأسفل من الفاستقر في بیته لكن حسن اختار أن یكون منبوذا هاربا من البولیس 
1.المجتمع

فة ذات وجه هي الأخت الكبرى في الثالثة والعشرین من عمرها غیر مثقّ ":نفیسة.3
أعلى فيیداب قلیلشحوب في البشرة واحدالىیر غلیظ صبیضاوي نحیل وأنف ق

.2"سنیني طولها المماثل لطول شقیقها حفإلاّ هاالظهر، ولم تكن تختلف عن أمّ 
ل ترفت بذلك أوّ ققبلت العمل خارج البیت فا،هاشتغلت نفیسة خیاطة لتساعد أسرتا

لن تعكس ةالمرآ"ثة نفسها تمع، وقد قالت محدّ غلطة ضد الأخلاقیات السائدة في المج
الحرمان وهذا 3"ميألو وحیدة في یأسي،ولا مال ولا أب وحیدة به لا جماللي وجها أسرّ 

د إلیها فحرمانها من یتودّ بنفسها إلى كلّ رامیة لمة للحیاة سجعل منها فتاة ضعیفة مست
من الجمال جعلها دائمة المقارنة بینها وبین إخوتها الذین ورثوا ملامح الوسامة عن 

وبحكم ذمامتها وفقرها فقدت الأمل في أن تكون 4ق شعورها بعدم التجانستعمّ ،أبیهم
وجة ز 

ها لن تجد نّ حاد بقبحها وفقرها حتى صارت مقتنعة أإحساسولقد كانت ذات "
لابنلدافعهذا ابها أنثى فتستسلم أنّ تحسّ یجعلهافهي تتوق للحب وإلى من 5"ازوج

ذات مساء اصطحبهابینهما تحت تأثیر الوعد بالزواج حتى اللقاءات تالبقال فتكرر 
ما أن التجربة الجنسیة التي تكشفها معه سیّ الجنسیة ولاءاتهتجیب لإغرافتس"إلى منزله 

ته دستدرك بها بعض الحرمان الذي كابتقتها بأنوثتها وتمدها شحنة حنان تعزز ث
إلا أنه كان محكوما بإرادة والده الذي خطب ع المحظورفارتمت في شباكه ووق.6"طویلا

ال تواجه تركها بن البقّ وقعت نفیسة في دوامة لا قرار لها بعد أن 7،خطب له فتاة أخرى
ملبیة حراففاندفعت نحو طریق الان،مثالهالا یرحم أاومجتمعمجهولاتواجه مستقبلا 

.241ص، نجیب محفوظ : ینظر- 1
.14المصدر نفسه، ص- 2
.36المصدر نفسه، - 3
.303محمد السباعي، تفسیر السلوك الإنساني في روایات نجیب محفوظ، ص- 4
.110نجیب محفوظ تكنیك الشخصیات الرئیسیة والثانویة، ص:عودة االله منیع القیسي- 5
.305المرجع نفسه، ص - 6
.68نجیب محفوظ، المصدر نفسه، :ینظر- 7
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البیوت المشبوهة وبلغ سبیل إلى أن افتضح أمرها في إحدىابرنداء الشهوة عند كل ع
كان ماوإنّ فأراد غسل شرفه، فلم یكن حزنها على نفسها حین قبض علیها سنینالنبأ ح
بماذا تجیب إذا سئلت عما دفعك إلى "ین عند اقترابه منها، نأسرتها قائلة لحسعلى 
فكان انتحارها نهایة 1"ة فلا یكدر مكدر ولا یدري أحددعني أقم أنا بهذه المهمّ !قتلي؟

.لتلك الآلام التي ملأت حیاتها وأرهقتها أیما إرهاق
مستطیلٍ وجهٍ ین، ذو نله نفس الملامح مع شقیقه حس"أحد الأخوة: حسین.4

فة وهو من الطبقة المثقّ 2"ضاربة إلى العمق، وبشرة سمراءعینین عسلیتین واسعتینو 
ن حسین یبكي كا"یه لخبر وفاة والده هذا عند تلقّ ویظهر ،یغلب علیه الإیمان القوي

حتى درس بجدّ 3"ور الصغیرة استنزالا للرحمةولسانه یتلو بطریقة آلیة بعض السّ 
ساعدة الأسرة من أجل مالوظیفةللحصول على ي، وسعلوریااشهادة البكل على تحصّ 

4.ك یسري وطلب منه المساعدة في التوظیفبائسة فلجأ إلى البال

شباعإي لینال الامتنان والتقدیر لدى مارس التضحیة بطموحه العلمي والاجتماع"
تضحیة التستحسن سلوك وأن القیم الاجتماعیة امسیّ ولات جماعته الأسریة حاجا

.5"رالتحرّ على بوصفه دلالة
ذات وجه بیضاوي نحیل "هي مثال الشخصیة المكافحة غیر مثقفة :الأم.5

ها وهبت الأسرة قصیر توحي بأنّ اللیمها النحسبب وجدأنف قصیر غلیظ مع ذقن مو 
زوجها بوفاة6"عن الصبر والعزمنظرة قویة تنمّ لاّ إمن حیویتها فلم یبقخیر ما فیها

ترك زوجها في محفظته جنیهین " م والأب في نفس الوقت فقد أصبحت تمارس دور الأ
ة ة إلى شقّ لبیع ما یمكن بیعه من أثاث البیت ومغادرة الشقّ تفاضطر 7"وسبعین قرشا

.248المصدر نفسه، ص- 1
.6نفسه، صامصدر ا- 2
.7المصدر نفسه، ص - 3
.157المصدر نفسه، ص:ینظر. 4
.312تفسیر السلوك الإنساني في روایات نجیب محفوظ، ص:محمد مسباعي- 5
.14،15الروایة، ص ص :نجیب محفوظ - 6
.15، ص المصدر نفسه- 7
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فة لها ر شقة أرضیة بمستوى الفناء الترب لا ش"1أخرى لاتتوفر على أدنى شروط الحیاة
ة، وطبعا محرومة من وس المارّ ؤ ر منهاعطفة جانبیة تكاد تبدولة على ونوافذها مطّ 

.2"الشمس والهواء
تتخذ ةفهي واعیة بأبعاد المأسا،اریخ في الروایةر التّ م من أعظم ما صوّ شخصیة الأ

.كل القرارات المصیریة التي تراها مناسبة لإنقاذ أسرتها من الضیاع
II.بناء الشخصیات الثانویة:

غیرة، ص، من الطبقة البورجوازیة الشخصیة غائبة حاضرة):الأب(دي نكامل علي أف.1
فاته بدایة لمأساة أسرته، وحدثا رئیسیا في الروایة من عارف، تعتبر و مموظف بوزارة ال

ها حاضرة في أحادیث غائبة إلى أنّ ةشخصیهخلال موته المفاجئ، ورغم كون
.بعد وفاتهمن والفقر الذي عانته أسرته ،كذلك في مخلفات حیاتهو الشخصیات 

مة من ذوي الجاه والسلطة، یعمل مفتش یشخصیة عظ:أحمد بك یسري.2
سم بجسمه الطویل یتّ "أصدقائه أعزّ صدیق حمیم للمرحوم، فهو یعدّ وهو بالداخلیة، 

والذي ساعد الأم في استعجال صرف معاش 3"بالغةالعریض وشاربه المفتول بعنایة 
سعادتك لاستعجال صرف معاش بمستشفعة كجئت"ةعمستشفالمرحوم حیث أتت 

4"سأقابل وكیل المالیة بنفسيو ر وسیلة في سبیل ذلك لن أدخّ ":المرحوم فقال لها

.في حصولهما على الوظیفة" یننوحس" حسین"وكذلك ساعد 
المتوسطة، والذي یمتاز بالبدانة البرجوازیةقة بهو من الط:فرید أفندي.3

المفرطة، ذو كرش عظیمة ووجهه مكتنز لاحت فیه قسماته دقیقة صغیرة، على أن 
الحكومة والكتبة منهم ظفومو بهمما یعتزّ ابدانته وكهولته وأناقته أضفت علیه وقار 

ذا جعله هو وكان یتردد كثیرا إلى بیت المرحوم بحكم العشرة التي جمعتهم ،5خاصة
فكرة " وحسنین" "حسین"رض الأسرة بعض المال لحین صرف المعاش واقتراح على قی

.25المصدر نفسه، ص:ینظر- 1
.26المصدر نفسه، ص- 2
.171، صالمصدر نفسه- 3
.21المصدر نفسه، ص- 4
.165المصدر نفسه، ص:ینظر- 5
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ورغم كونه ،1تدریس ابنه سالم مادتي الانجلیزیة والحساب وهذا دون المساس بكرامتهم
.ها ساهمت في تفعیل أحداث الروایة وتحریكهاأنّ شخصیة ثانویة إلاّ 

بدینة مثل زوجها مع میل إلى القصر "ي قلیلا وهشخصیة لم ترد إلاّ :أم بهیة.4
رمز للأم المحافظة تعدّ 2"ارة لبیاض بشرتها وزرقة عینیهامفي العامرأةأجمل وتعدّ 

.3أبنائها تربیة صالحةس وقتها لتربیة التي تكرّ 
وهي مثال لصورة المرأة البورجوازیة المتوسطة صاحبة الردفان اللطیفات : بهیة.5

يهما والوجه البدر تو اطر سّ تكاد العین تح،یكسوها بیاض ضاحكقان المدمجتان اوالس
4ق بالمدرسة الثانویة،ح، والتي انقطعت عن الدراسة قبل أن تلتاوینقالزر ذات العینین 

" حسنین"فبهیة من عائلة محافظة تمثل شوق المرأة لبناء أسرة، والتي لا طالما كان 
ه دائما وتعاتبه على ذلك في ها كانت تصدّ أنّ متلهفا لینال منها قبلة أو یلمسها، إلاّ 

اق كما یظهرون في السینما فتاة قالت لي أمي مرة، إن الفتاة التي تتشبه بالعشّ : "قولها
بدور كبیر في حبكة تها ساهمأنّ لاّ ها شخصیة ثانویة إرغم أنّ 5"ساقطة خائبة الأمل

".حسنین"جوانب عدیدة من شخصیة خطیبها شفت وكةالروای
6"ولا تعلو مكانته في دكان أبیه عن صبي،ال بسیطابن بقّ ":جابرسلمان .6

7"والوجه البیضاوي الأسمر، والعینین الضیقتینللامتلاءوهو ذو القامة الطویلة المائلة 

وأوقع بنفیسة فریسة بین یدیه، وایةغوهو شاب بلا أخلاق سلك طریق ال7"الضیقتین
الصغیر الشيء والوحید ن، وكان شاربه بتشي بالغباء والحیوانیة والجوقد كانت قسماته "

قلب نفیسة حینما كان یلقي زّ ن من هتمكّ 8"ف بالجمال في وجههصالذي یمكن أن یت

.38نجیب محفوظ الروایة، ص: ینظر- 1
.37المصدر نفسه، ص- 2
.74المصدر نفسه، ص:ینظر- 3
.41- 39ص مصدر نفسهال: ینظر- 4
.74صالمصدر نفسه، - 5
.52، صالمصدر نفسه- 6
.51المصدر نفسه، ص- 7
.52، صالمصدر نفسه- 8
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كلرأیاسرّ ه یقول قلبي إنّ : "م عن إعجابه بها والمتمثلة في قولهعلیها كلمات تنّ 
.1"وینتظرك على لهفة

باهار رّ وف،أمالها وأحلامهاوبهذا استطاع استدراجها إلى البیت وهناك قضى على 
لطلب والده اتاركا نفیسة تعاني الأحزان وحدها لخطب فتاة أخرى وهي عدیلة إرضاء

.كان خداعه لها من أسباب انحرافهابهذا لیعصي له أمرا، و الذي لم یكن 

صلب ووجنتین بارزتین وأنف روقووجه مععصاحب قوام فار ":محمد الفل.7
أحد الذین استغل ضعف نفیسة و 2"هو والشهوةب اللّ عریض، وهو من طلاّ مضخم وف

.مما جعلها تشعر بالقهر والدونیةد ه في السیارة رغبة في أخذ ما یریواصطحابها مع
طلاق سوى اللعب وهو رجل منحرف لا یأبه لشيء على الإ:علي صبري.8

هو في منتصف عقده الثالث متوسط و "من الحشیش والأفیون، والكوكایینواللهو مد
شبه ما یكون بشعر حسن إلى السوالف، فأیل العود صغیر القسمان أما شعره القامة نح

بنفخه نه یغطیهلكعلى سوء الحال و ه، وكان مظهره یدلّ حف حتى منتصف خدّ ز ت
هذه أنّ إلاّ الأهلیة ت طاوكان یحیي الحفلات في المح3"كاذبة وغرور غیر محدود

جمعته علاقة مع حسن وصار ،الرسمیةة لإذاعلأنشئت محطة و المحطات ألغیت 
جارته في تار إلى عالم الانحراف من أبوابه الواسعة سحسن عضوا منهم ومن هنا 

.4المخدرات
وهو قصیر القامة رقیق الجسم كروي الوجه " ):فنديحسان أ(الباشا كاتب .9

وهو في غایة الطیبة ورجل محافظ حقا أعمش العینین تعلوه صلعة ناصعة البیاض
وهو الذي قدم 5"ولكن بالقدر الذي لا یخدش حیاة ولا یجوز حداامحسته قد یوإن

توجد شقة تتكون ":ه أن یستأجر شقة فقال لهیالمساعدة لحسین في طنطا وعرض عل
6"من حجرتین على سطح البیت الذي أقیم به لن تزید أجرتها عن جنیه واحد فما رأیك

.191، صالروایة:نجیب محفوظ - 1
.232المصدر نفسه ص-2
.30المصدر نفسه ص- 3
.213، ص المصدر نفسه: ینظر- 4
. ،139المصدر نفسه، ص - 5
.157، صالمصدر نفسه:ینظر- 6
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إحسانحیث فرض علیه الزواج من ابنته ،عم الصدیق لحسین وأقربهم إلیه فكان نِ 
.طمعا في مصاهرته لما لمسه عنده من حسن في الأخلاق

م ه لئي إلى توظیف شخصیات أخرى لكنّ عمد الروا:یةالشخصیات المتبقّ .10
یوظفها بطریقة مباشرة وإنما ذكرت على لسان شخصیات رئیسیة أو ثانویة، والتي لم 

قد حاول من خلال هذه الشخصیات هفنجد، مرات قلیلة یكن لها وجود في الروایة إلاّ 
مها حسب ح المستوى الاجتماعي الذي تنتمي إلیه الشخصیات وقد قسّ أن یوضّ 

ص نجد شخصیة الخالة یالتخصلستقراطیة، فعلى سبیر الطبقات الفقیرة المتوسطة الأ
المقبلین على كذلك نجد العروس وزجها حسان و ، ینیین الفقیر یفوزوجها فرج سلیمان الر 

على شخصیة رقاع الأحذیة والحداد وبائع السجائر والحلاق في الروایة لتدلّ و1الزواج
على یذكر الاال الذي لم م جابر البقّ عوشخصیة ال،الطبقة التي تنتمي إلیها الأسرة

اان سببكر من عینیه المتمردة شّ محروس الزنجي الذي یتطایر الوجابر، هابنلسان 
.یقة لهشن ومن ثم اتخذها عف علیها حستعرّ لظهور شخصیة الفتاة التي 

ها ابنة حسان أفندي وابن عمّ إحساننذكر فأما بالنسبة لشخصیات الطبقة الوسطى 
.ن ذكرا بلسان الراوي ولا وجود لهما في الحبكةیذاللّ 

د شخصیة الملازم أحمد نجفي ائستقراطیة التي لجأ إلیها الرو ر أما الشخصیات الأ
لصورة ا لأسرة أحمد بك یسري، وكریمة أحمد یسري التي تمثل نموذجرأفت صدیق 

.2المرأة في المجتمع المصري بصفة خاصة

.51الروایة، صنجیب محفوظ : ینظر- 1
.165، صالمصدر نفسه: ینظر- 2
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III.تجلیات الشخصیات الرئیسیة والثانویة:
.1نقدم الشخصیات الروایة حسب ظهورها في الروایة

الظهور في الشخصیات
بدایة النص 

فقط

الظهور في 
یة النص ابد

ونهایته

ظهور عرضيظهور وحیدظهور متكرر

++حسنین
++حسین
++نفیسة
++حسن
++الأم
++بهیة

+أم بهیة
++فرید أفندي
أحمد بك 

یسري
++

+الباشا كاتب
+سلمان جابر
+محمد الفل

+صبريعلي 

كان ظهور الشخصیات الرئیسیة حسنین ونفیسة ظهورا من بدایة النّص إلى 
نهایته وهذا تماشیا مع تطورات الأحداث أما حسین وحسن والأم وبهیة فظهورهم كان 
في بدایة الروایة مع ظهور متكرر من حین لأخر تماشیا مع التطورات الواقعة في 

.الروایة

م، 2003، 1"ي ضوء المنهج السینمائي منشورات الاختلاف، فنبیلة زویش، تحلیل الخطاب السردي: ینظر- 1
.186ص
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متكرر حسب الأحداث كان لخدمة الشخصیات ظهور فرید أفندي وأحمد یسريإن
.الرئیسیة فقط

.اكان عرضیففي الروایة أما ظهور محمد الفل وعلي صبري 
:تصنیف العلاقات بین الشخصیات.1

الأم
بهیة

حسین  ین            نحس
حسن
نفیسة

حمیمة بالأم ةعلاقهیة حسنین من بدایة الروایة إلى نهایتها، فتربطصشخرتظه
.ت إلى جانبه حتى في أصعب الأوقاتوقفي التي هف

ها لجمالها لكنها لم ترقى له لأنه علاقة حب عاطفیة مع بهیة التي أحبّ هوتربط
.1أن یرتقي بطموحه إلى مصاهرة أصحاب الطبقة الراقیةیرید

ة على مواقفه، ویظهر بالغحسین لكن الأنانیة هوحب بأخیةأخوّ وتربط حسنین علاقة 
ذلك خاصة عندما تحصل على شهادة البكالوریا فكان طلب حسنین أن یتوقف عن 

والتحاقهف لمساعدة الأسرة البائسة، ویتیح الفرصة له لإكمال تعلیمه الدارسة لیتوظّ 
.بالكلیة الحربیة

أما علاقته بحس فتربطهما علاقة أخوة لكن لیس بالمعنى المعهود للأخوة وذلك لأن 
للحظة عن مساعدة انىه لم یتو كزائر، لكنّ حسن لا یعیش مع أسرته فلا یأتي إلیهم إلاّ 

.ظیفة بطنطاحسین في إلحاقه بالو 
أما عن علاقته بنفیسة فكان كثیر السخط علیها لكونها خیاطة، وهو یرفض هذا 

سيء لسمعته وكان شدید القسوة وی2قص من كرامتهنالعمل یهذا ه في ظنّ الواقع لأنّ 

.94عودة االله منیع القیسي، نجیب محفوظ تكنیك الشخصیات الرئیسیة والثانویة، ص: ینظر- 1
.170الروایة، صنجیب محفوظ ،: ینظر - 2
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أخاها سوء ولا أسرتها فألقت بنفسها سّ ها أبت أن یمالانتحار لكنّ لى برها عجعندما أ
.1في النهر

الأم
ابن البقالنفیسة

الإخوة
الست زینب

:علاقة نفیسة بالأم
ض رأیها وقراراتها ضاربة بعرض الحائط ر فمرهوبة الجانب تالأمشخصیة إن

ة  بینها وبین نفیسة التي كانت مجبرة على ، وهذا ما زاد في اتساع الهوّ الآخرینأراء 
.2مصروف البیت وعدم مصارحتها بمشاكلها ومخاوفهاالعمل كخیاطة للمساعدة في 

ال فقد كانت علاقة حب من طرف واحد وكانت ا علاقة نفیسة بابن البقّ أمّ 
حكم بها فقدت الأمل في رجل غیره لأنّ ،كل الخضوع والاستسلامخاضعة ومستسلمة 

ه متعلق أنّ رغم معرفتها و على هذا الفقر والحرمان الذي تعانیه، ،ذمامتها وقبحها وزیادة 
3.ها كانت تریده أكثر من أي شيء في حیاتهاأنّ ال إلاّ بأبیه جابر البقّ 

ها عملت لأنّ صادقةةا علاقة نفیسة بأخوتها فكانت تربطها بهم علاقة أخوة ومحبّ أمّ 
.یة بنفسها في سبیل ذلكمضحّ ،ر لهم حیاة طبیعیة خیاطة من أجل أن توفّ ك

ین نفیسة والست زینب التي كانت تجلب لها وربطت علاقة مساعدة بحكم الجیرة ب
.الزبائن وتثني كل الثناء على نفیسة

:ناعلاقة الشخصیات بالزم.2
دراسة الزمن من أهم منجزات دراسة النص الروائي ونقده، فالزمن یمثل تعدّ 

الحركة التي تحوي المكان، ویتمثل الزمن على مستوى الحیاة الیومیة أهم المقولات

.253، صلمصدر نفسها: ینظر- 1
10نجیب محفوظ، الروایة، ص: ینظر- 2
.69ینظر المصدر نفسه، ص- 3
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الشخصیات جربة الإنسان ویستطیع من خلاله اكشف عن انفعالاتالأساسیة في ت
.1ف على فاعلیة الزمن في العمل الأدبيتعرّ الثمومواقفها من

ن أبعاد یكما أن الزمن یلعب دورا في إضاءة الزوایا المظلمة في الروایة وتبی
.الشخصیة

كانت وفاة كامل علي أفندي في زمن الخریف والذي طالما رمز :زمن وفاة الأب
ةستشعر المعانانإلى الموت والفناء وهذا ما یزید من مأساة الأسرة المنكوبة وجعلها 

والشتاء إنذار ،وفاة الوالحرمان الذي تعیشه الطبقات البرجوازیة ففصل الخریف ارتبط ب
.2قسوة الحیاة المنتظرة بعدهىعل

إطار ىعدتمن حیث الزمن، فعلاقته بالموت ذاته تاتواتر تهنجد في شخصی:حسنین
تبدوا فیه نالموت بشخصیته في الحاضر على حیوت أبیه واقترن هذامالحزین لالابن

كاملة عن هذه الشخصیة من بدایة ا صورة یعطي لنهها هي التي تموت، كأنأنّ وك
ماضي له أثر ممتد في الحاضر والمتمثل اقتران الموت بالولكن الروایة إلى نهایتها 

.في تشكیل ملامح المستقبل
تمثل شخصیته مبدأ التضحیة في الماضي والحاضر وهي تطمح إلى :حسین

بشكل خاص، فقد تضاءل الإحساس الفردي فتطور إلى إحساس یر العام، ومصرّ غیالت
.جماعي
مرطب نفي حز وذكر "ة طّ محل الماضي القریب في لحظة الوداع في التمثّ و 

وأدرك أن المآسي لا ،3"عیناهترقاغرو ..... سرور أنه رأي دمعه في عیني حسنینب
.یمكن أن تغیر العلاقات الإنسانیة

ر أخته نفیسة، التي كانت تبكي أمام عینیة ما تذكّ عندل الماضي البعیدمثیتو 
.4"ن یذكر وجهها الذي حرمه االله نعمة الحسن بعطف ورثاء وحناناك"

، 2004هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن :ینظر- 1
.122ص

.9ینظر، نجیب محفوظ، الروایة، ص- 2
.244، صصدر نفسهالم- 3
.244المصدر نفسه، ص- 4
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ي والحاضر الذي یتمثل في علاقته ضن في شخصیته تداخلا بین زمن الماأكما
مته إلى صدرها ضعلى رغمه فقد متسه وقد ابا أمّ أمّ " ور الراوي نظمع أمه من م

قبللتهها قبّ فهو لا یذكر أنّ قلل مرة، أو على الأها تفعل هذا لأوّ ت خدیه، ولعلّ وقلبّ 
.1"هذه المرة

حسنهما شخصیتان موجودتان في الحاضر فقد ارتبطت حیاة:نفیسة وحسن
ن الزمن الماضي مبعثا اوقد ك،صبرييالظلمة في المقهى الذي یمتلكها علو یل لبال
ها ثم ا وعزّ هالخیاطة، فتتذكر ماضیبعد مزاولتها لألم والبؤس في حیاة نفیسة، خاصةل

رغم تحلم الزواج في الماضيوفاة والدها فقد كانتالتعیس بعد تتذكر حاضرها المرّ 
موته مات الرجاء، لماذا خلقت بف"تأحلامها وتشتتتظّ لنقالحاضر فافيا، أمّ تهاامذم

.2"ذمیمة؟
الة الاجتماعیة الموحش دلالة على الحیل المظلملتردد فترة الأصیل والمغیب وال

ة عن یئز جاختلافاتها العیشها أغلب الشخصیات في الروایة بالرغم من تالمأساویة التي 
ما نجده عندما ذاهو بعضها البعض من حیث طبیعتها ومواقعها ووظائفها ورؤاها 

الیوم التالي، لم ءفي مسا"م الحدیث مع أبنائها بخصوص الوضع الجدید الأتقرر 
یرمز ةا اللیل فعادفالمساء كان یحمل معنى النهایة أمّ 3"یبقى في الدار أحد غیر أهلها

قال وقد إلى السكون والراحة، وفي حیاة هذه الشخصیات رمز للعذاب والهموم الثّ 
.ات الحیاة من حرمان وقهرل مشقّ دهم الزمن على تحمّ عوّ 
:علاقة الشخصیات بالمكان.3

وتوضیح الظروف التي تجلي أحداث الروایةفي كان للبیئة الدور الكبیر
.حداث وانجذابا إلیهاصاحبتها مما یجعل القارئ أكثر فهما للأ

الروائي عن طریق توظیف الكلمات هفالمكان حامل لمعنى ودلالة معینة الذي خلق
.4الشخصیاتو 

.245، صنجیب محفوظ - 1
.190صالروایة،:نجیب محفوظ - 2
.168، صالمصدر نفسه- 3
، بیروت 1عثمان بدري، بناء الشخصیة في روایة نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والتوزیع، ط: ینظر- 4

.94، ص1987
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لهذا نجد ثلاثة مستویات من التصویر اللغوي الذي یشكل وظیفة المكان في بناء 
1:الشخصیات وهي

ویتمثل في الصورة الوصفیة المكانیة، حیث یبرز المكان كوحدة:المستوى الأول.أ
.أساسیة في بناء الشخصیة

نوع من یتمثل في الصورة السردیة الوصفیة، الذي یوجد فیه : المستوى الثاني.ب
التقابل من جهة والتوازن من جهة أخرى بین كل من البعد الوظیفي والبعد المكاني 

.للشخصیة
غیر ،ویتمثل في تداخل كل من البعد المكاني والزماني للشخصیة:المستوى الثالث.ج
ولهذا وائي وهذا ما هو ظاهر في الروایةص الر لمسه في النّ نهذا المستوى قلیلا ما أنّ 

الإیحائيیتداخل فیه الاستعمال بمثابة نسیج تصویري فتصویر المكان في هذه الروایة 
رورة هذه الأسرة مكانیا على نحو درامي صیغیر المباشر، ففي المجال المكاني نجد 

ومن " وتستمر أقدامهما وراء البابلاوطرقنا الباب ثم دخ: "لك في قولهیتمثل ذو خفي 
" الشرفة"والتي تتمثل في موقع " حسنین"جهة أخرى نجد مجالات مكانیة في شخصیة 

هذه الفتاة نذهب إلى السینما مثلإلىأنني بحاجة ".....ویتجلى ذلك في " السطح"ثم 
..".ولكن هذا البلد لم یعد یحترم الإسلام"....معا ونلعب معا، ونتحدث كثیرا

مس أن شخصیة حسنین اتخذت في الروایة مجالا مكانیا غیر الذي ومن هنا نل
.فساهمت بهذا على البناء الدرامي للروایة" حسن"و" نفیسة"اتخذته شخصیة كل من 

وجدت نفیسة نفسها في حجرة : "المكاني عندما قال الراويمثل المجال یتو 
ففرشت ا أرضها كبیرتان وبضعة مقاعد، أمّ كنبتانوسطة الحجم قامت على جانبهامت

من الدور الرابع على شارع ، وفي جدارها المواجه لمدخل شرفة تطلّ ابساطا أسیوطی
العلاقة التي كانت تربطها إضافة إلى هذا نجد المجال المكاني في 2........"شبرا

یتجلى في تعلق نفیسة بصفة وحسي ،وصفي:وهو نوعان،بجابر سلمان ابن البقال
ا في المكان ، أمّ ةیالحمن خلاله بالألفة والاستمرار والرغبة في االظلام والذي تحسّ 

قة الخالیة وكذلك في الطریق إلى شّ بالفراغ والخلاء وهذا ما یبرز في التحسّ فالثاني 

.99،100ص، ص  الروایة،:نجیب محفوظ- 1
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ل الظلام فية نصر االله، حیث تحوّ ذلك في شوارع شبرا، وفي بیئة عطفالصحراء وك
.إلى انعدام الحیاةشخصیتها

ل ذلك في ل عالما من العلاقات المتضامنة وتمثّ هذا نجد أن المكان یشكّ لو 
ق یضفي هذا المكان الشعبي الذي یتمیز عنده بال" حسن"الإحساس بالفقر الذي یعانیه 

ه فإنّ "حسن"ا المجال الهندسي الذي یراه أمّ ،والتلوث في المجال الداخليوالاكتظاظ 
.ةنوالعفو آكلیتمیز بالقدم والت

ا المكان فیتمثل عند الأم عندما غادرت عطفة نصر االله إلى مكان آخر وكانت أمّ 
سرة فرید أفندي الذي رحبت بهذا المكان لأمر كذلك بالنسبة لأسعادتها لا توصف وا

جئنا نهنئ بالبیت الجدید جعله االله مقاما سعیدا ....."ك في قول الراويویظهر ذل
قالتها أم بهیة ثم جلست هي والفتاة على الكنبة الجدیدة وأثنت أم بهیة ثناءا جمیلا....

.1"على المسكن الجدید وحیه الباهر
فندق بعیدة عن القاهرة وأقامبن فقد فارق المكان الذي ألفه إلى طنطا الیا حسأمّ 

ته اجاره مرتفع ولا یتناسب وإمكانیإیفاروق والذي لم یكن مرتاحا فیه لأنّ رالأمی
.2المادیة

.197نجیب محفوظ، المصدر السابق، ص- 1
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:خاتمة
ان الحرب بّ من مظاهر المجتمع المصري إامظهر " بدایة ونهایة"روایة صوّرت لنا 

العالمیة الثانیة، فهي تحمل في طیاتها المشاكل التي واجهت المجتمع المصري من 
من ،مأساوي،مها لنا نجیب محفوظ في قالب دراميفقر وحرمان وتمایز طبقي، قدّ 

في ذلك على توظیف شخصیات من مختلف فئات امعتمد،البدایة إلى النهایة
ومن خلال دراستنا ،ن من إیصال رسالتهومن خلال هذه الشخصیات تمكّ ،المجتمع

.لهذه الروایة خرجنا بأهم الملاحظات
الرئیسیة نهایة تعیسة وقاسیة، نجد أن نجیب محفوظ جعل من نهایة الشخصیات.1

".نفیسة"و "حسنین"ص بالذكر خرغم أنه بإمكانه أن یجعلها أقل قساوة فن
ضاع أسرة تتكون من أفراد متناقضین في توجهاتهم وأفكارهم رغم و لنا أمقدّ .2

وعهم لنفس الظروف الاجتماعیة، فتختلف تضحیاتهم من شخص لأخر وهذا ما خض
بعد وفاة زوجها، ونجد ةكافحت وناضلت لجمع شمل الأسر نجده في شخصیة الأم التي

،الذي اختار طریق الانحراف" حسن"و،هة أسرتفي تضحیته بمستقبله لمساعد" حسین"
.على الانحراف وارتكاب جریمة الانتحارابرهان" ونفیسة" حسنینف"
ر لنا الروائي علاقة الشخصیات فیما بینها وذلك یظهر في تقدیمهم المساعدة صوّ .3

إلى نهایتها وهذا اتابع كل شخصیة من الشخصیات في حیاتها من بدایتهفلبعضهم، 
.بالاستمراراما یعطي إحساس

اعتمد على بعض الشخصیات الثانویة التي ساعدت في تحریك الحبكة في الروایة .4
یات الرئیسیة بهدف تولید عنصر التشویق والفضول لمعرفة مصیر لتتفاعل مع الشخص

.الشخصیة، كما عمد إلى شخصیات أخرى لیبین الطبقة التي تنتمي إلیها الأسرة
صوّر لنا علاقة الشخصیات بالزمان والمكان لینقل لنا الواقع في قلب نظام الحیاة .5

.الاجتماعیة التي یعیشها المجتمع المصري
"یةایة ونهابد"بة قراءة لروایة اأن هذا البحث بمثإلىأن نشیرنا إلاّ وختاما لا یسع

التي استعرض فیها أثر التفكك الأسري روایتهتعتبر من أنجح التي،"نجیب محفوظل"
درات خبغاء وتجارة الملشكال السلوك الإجرامي كاأعلى الانحراف، والذي یتمثل في كل 
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وصولا إلى خاتمتها ألا وهو السلوك ،ماء الأسريوالشعور بالدونیة والشعور بعار الانت
.الانتحاري
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:ملخص الروایة
ل بعد أن عت الذّ قصة أسرة مصریة ذاقت طعم الفقر وتجرّ " بدایة ونهایة"

ع والشمل اختطفت ید الموت معیلها، والفقر هو وحده المسؤول عن البناء الذي تصدّ 
،ها ستفقد الوالد الذي كان أنیسا في وحشتهانّ بخلدها یوما أالذي تبدد، أسرة لم یخطر 

ف كذلك رحیله، فقد خلّ فهخلّ الذي المعنويمعیلها في الحیاة، بالإضافة إلى الفراغ و 
كة السواد الة حرّ هدت حیاتهم من بعده مكفبمعاشه الزهید، فه لم یترك إلاّ فراغا مادیا لأنّ 

عنهم رجالا یواجهون الحیاة، فاضطرت إلى بیمقوكان من واجب الأم المكافحة لتخل
أثاث البیت لتسكت البطون الصارخة من وطأة الجوع ، فهجرت العائلة الشقة التي كان 

.دوداتعیدخلها النور والهواء إلى أخرى عشش فیها البؤس والظلام توفیرا لقروش م
ومضت نفیسة تطرق الأبواب لتحصل للأسرة على الأجر الضئیل بخیاطتها 

لن تكون أختي : "نتیجة شعوره بالعار قائلا" حسنین"الثیاب ورغم اعتراض أخیها 
إلى أن الظروف القاسیة التي كانت تعاني منها الأسرة 1"خیاطة، ولن أكون أخا لخیاطة

هذا كان إصرار الأم على لواقع المفروض، وفي ظلّ لل الوضع والاستسلام دفعتهم لتقبّ 
.كبتها وإنعاش روحهانساعد الأسرة في نفیسة بالاحتفاظ بالوظیفة لت

تقدیم یرة أراد جوكان فرید أفندي وزوجه من أقرب الأصدقاء لهذه الأسرة وبحكم ال
" وحسین" حسنین"راتب شهري لهذه الأسرة الفقیرة دون جرح مشاعرها، فاقترح على 

علاقة تسالم وبحكم ذهابهما إلى بیته نشأبنه تقدیم دروس في الانجلیزیة والحساب لا
وبعد عامین من الیأس استقبلت ،م لخطبتهاالتي تقدّ " وبهیة" حسنین"عاطفیة بین 

وبمساعدة من البك،سرة سعادة فائقةت الأفي البكالوریا وعمّ " حسین"خبر نجاح الأسرة
ف عنهم م ید العون لأسرته لیخفّ یقدتلیتمكن من التحق بالوظیفة بطنطا احمد یسري

تخیط ملابس العرائس مما زاد من ة ، خیاطالة فمارست عمل عبء الحیاة، أما نفیس
قت علیه مان جابر الذي علّ سلمال وفاقدة الأمل بالزواج لأنّ لكونها فاقدة الجإحباطها

اذا م"أسود حین قالت لنفسها اما تملك وتركها وحیدة تعالج مصیر آمالها قد سلبها أعزّ 

.19نجیب محفوظ، الروایة، ص- 1
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وهذا 1"شيء تحرصین علیهقي، هل بلا مال ولا جمال ولا شرف،سة؟ئابیاي لكقب
.ما جعلها تسلك طریق الانحراف وبلغت أقصى الانحطاط الأخلاقي

أما حسن فقد سلك طریق الانحراف في تجارة المخدرات والعیش مع العاهرات 
وذلك بإلحاق " حسنین"و" حسین"ه استطاع رسم مستقبل ثمة إلا أنّ لكن رغم حیاته الآ

بالمساعدة المالیة التي قدمها لهما، وبعد بالكلیة الحربیة" بطنطا وحسنین"حسین"
تقاء الطبقي ر بهذه الكلیة صارت أحلامه أكبر وصار یبحث عن الا" حسنین"التحاق 

هذا ما جعله یتخلى عن بهیة خطیبته لكونها غیر ، طمعا في مصاهرة أحمد بك یسري 
رفضت الأسرة العریقة في مصاهرة ضابط ه بعد أنالقدر كان ضدّ أنّ إلاّ ،فةمثقّ 

.وأخیه تاجر المخدرات،یتهامس الناس حول أخته الداعرة
للحظة اظر تف منه الدماء، فكان یننز محمولا ت" حسن"أوتي بأخیه حینفصدم 

التي یحضر فیها البولیس للتحقیق معه، وما إن طرق رجال الشرطة الباب كاد قلبه 
لیس كما السببلكنللاستجوابتدعى إلى القسم هو یضرب على صدره، واسو یخرج 

التي ضبطت في بیت للدعارة، فقد " نفیسة"أخته الصدمة كانت تخصّ كان یتوقع لأنّ 
إن وما 2"شرتها صفرة الموتبلة وعلت بتوقد التصقت بجبهتها شعیرات م"كانت هي 

افتضح وحین، ما عساه أن یفعلمت الدنیا في عینیه وشرد ذهنه، فیها أظلعلف تعرّ 
ينذا إلى الانتحار فألقت بنفسها في النیل ودوت صرختها في أهأمرها أمام أسرتها دفع

ه ناد اضطرابه وثوراز ها آا ر لمّ فتة اس وانتشلوها میّ ع حولها حشد من النّ مّ وتج" حسنین"
هذه خیر نهایة ألم أسقها إلى ا اضطرب هكذا؟ ألم أقتنع حقا بأنّ ذلما: "وتساءل قائلا

ولكن لم یغب عن فكره للحظة كرمها وما ضحّت به من أجله وزاد ،3"ت بنفسيالمو 
شعوره بالذنب دفع به إلى نفس الموضع الذي انتحرت منه أخته وألقى فلومه لنفسه،

.بنفسه هو الآخر في میاه النیل
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